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كتبها لمن أرادوا يومًا الحياة فتفرقوا بين شهيد ومعتقل ومطارد ومهدد داخل وطنه، رسالة رسالة أ
عــن معانــاة يتشاطرهــا مــن تشــاطرون يومًــا حلمًــا بــالثورة، وهــم يقفــون اليــوم أمــام جســدها الراقــد

عاجزين.

عـن نظـرات تتصـل بينهـم في لحظـة واحـدة مسترسـلة في ألم لمـا آل إليـه الحلـم، عـن كلمـات يرددونهـا،
يصرخــون بهــا لعلهــا تُســمع جمــاهير أصابهــا الصــمم، دون جــدوى، عــن بقيــة أحلام تــتردد في صــدور
يــق  للعــودة أو طريقــة تقيهــم “شر” الحلــم وأوجــاعه، رسالــة طٌبعــت أولئــك وهــؤلاء، تبحــث عــن طر
كلماتهــا بـــ “لغــة سريــة” لا يفهمهــا ســوى مــن حلــم بالعــدل والكرامــة، ونــادى بحكــم لا تعتليــه طبقــة

حاكمة يقف من خلفها عبيد.

لغة تتضافر كلماتها تلقائيًا إذا التقت أعين المؤمنين بالثورة المبشرين بها، لغة سيف لها “الوطنيون”
ويهرعـــون لفـــك شفراتهـــا ورموزهـــا لكشـــف المخطـــط الـــذي كـــان يحيـــق بمســـتقبل مصر وماضيهـــا
وحاضرهــا، وتــم إحبــاطه في اللحظــة الأخــيرة علــى يــد “الشرفــاء” مــن عملاء الــوطن و”وكلائــه” علــى

الأرض. 

رسالة عمن هدموا أحلامكم، واستداروا متحدثين عن الشباب الذي لا أحلام له.
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كثر من آبائكم الذين ينكرون عليكم الحلم اليوم ويعظونكم اعلموا أنهم يعرفون أحلامكم، يعرفونها أ
بالتأييــد والرضــوخ لمــا رضخــوا لهــم هــم عــشرات الســنين، يعرفونهــا كمــا يعرفــون الخــوف في أوصــال
البســطاء والعــوام ويتــاجرون بــه، يعرفــون نقــاء أحلامكــم الــتي يشككــون بهــا ويملأون آذان أتبــاعهم
بمؤلفــات عــن أجنــداتها الخارجيــة وتمويلاتهــا وتأويلاتهــا الــتي يعرفــون حقيقتهــا، لكنهــم يخشونهــا،
يــدونها، يقاومونهــا قبــل أن تحــاصر أطمــاعهم وتهــدم مكتســباتهم الــتي يخشــون هــذه الحقيقــة، لا ير

بنوها فوق رفات أحلام من سبقوقكم بالأحلام.

يتاجرون بضعف من لا أحلام لهم ولا قوة، يزيدونهم خوفًا يومًا بعد يوم، ليس أمنًا ولا أمانًا، بل
خوف يملأون به الأجواف من عدو يتغير وجهه بتغير المرحلة، فإن سأم المواطن سبب “الإخوان” وراء

كل فشل، فالتهديد بـ “الدواعش” بديل جيد إعلاميًا.

إنهــم جعلــوا في وطننــا الصــمت فخــرًا والجبن نصــيحة يتبادلهــا العقلاء، إنهــم صــنعوا ألســنة تتناقــل
الخوف محذرة من اللاخوف، “مش خايف وإنت بتتكلم؟”، “إنت مش خايف يتقبض عليك؟”.

فإما أن ترضى أو تدعي الرضا لا خيار ثالث، ولا رضى سوى بالخوف.

يا أصحاب الثورة لا تحزنوا اليوم، فالثورة لم تضع مادامت الذكرى تحيا والعدة والعتاد لم ينجحا في
اغتيالها، لا تفزعوا لمرور الوقت، فلقد مضت جولة وبقيت جولات.

الفساد لم يكن فقط يومًا، ولم يترك مجالاً، وجذوره تمتد في النفوس التي “تقبله” قبل الرؤوس التي
تديره، وكذلك هي محاولات اقتلاع هذه الجذور، لا بد أن تكون ممتدة ولا تتوقف ولا تتراجع حتى
وإن طــال الأمــد، ولا بــد أن يصاحبهــا دفــع بــالوعي إلى النضــج، وبــالنفوس إلى الوقــوف علــى الحــق

والثبات للحق.

ولا شــك أن أبنــاء الثــورة الــداعمين لهــا قــد أخطــأوا وفرطــوا لمـّـا تفرقــوا إلى تيــارات أيدولوجيــة تتنــاكف
وتتصـا فيمـا بينهـا، وذلـك بعـدما غنمنـا مـن هزيمـة لـرأس النظـام في ، فكـان حقًـا علينـا أن

تزول عنا تلك “المنّة” من الله، التي منحها لقلوب اكتست بالنقاء في أبهى حِلله تلك الفترة.

ولا شك أيضًا أننا إن عدنا لتلك الحالة النقية من جديد، عادت لنا الثورة.
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